
wwwwwww 

Journal of Arabic Language & Literature, Vol. 16, No.3 Serial Number. 38 

Implication of Communication in 8 Political Letters of Nahj al-Balagha in the 

Light of the Principle of Cooperation 

 Doi: 10.22067/jallv16.i3. 2408-1446 

Ali Bagheri  

PhD in Arabic Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign 

Languages, Semnan University, Semnan, Iran 

Ali Akbar Noresideh1  

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Persian Literature and 

Foreign Languages, Semnan University, Semnan, Iran 

Ali Zeighami  

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Persian Literature and 

Foreign Languages, Semnan University, Semnan, Iran 

Received: 9 August 2024▐ Received in revised form: 18 October2024 ▐ Accepted: 30 November 2024 

Abstract  

Communicative implication is a pragmatic approach that examines meaning through 

the use of language. This theory goes beyond the structure and components of language, 

exploring the role of language in the context, surrounding conditions, and the 

relationship between the speaker and listener. The theory of communicative implication 

is based on the principle of cooperation proposed by Paul Grice, which asserts that 

participants in discourse must adhere to certain rules. These rules include: the rule of 

quantity, the rule of quality, the rule of relevance, and the rule of manner. Observing 

these rules leads to a balance between the literal meaning and the implicit meaning of a 

discourse. However, when any of these rules are violated, the speech leans toward its 

implicit and hidden meanings.Nahj al-Balagha uses dynamic discourse, where language 

is employed functionally and communicatively. Therefore, understanding its meanings 

requires careful consideration and an appropriate theoretical framework. This article 

aims to explore the implicit intentions and meanings in the political letters of Nahj al-

Balagha by applying the analytical descriptive method and using the four rules of 

Grice's principle of cooperation. The study investigates how the letters employ these 

communicative strategies and the resulting implicit meanings that violate the 

cooperation principle.One of the key findings of this research is that the language in 

Imam Ali's letters is not just a collection of sentences and parts of speech, but serves a 

practical communicative role, revealing implicit intentions. These implicit intentions 

are expressed using a suggestive strategy that violates each of the four rules: quantity, 

quality, relevance, and manner. This violation generates meanings that are not explicitly 

stated, such as threats, warnings, guidance, and reminders, which are conveyed 

indirectly and require interpretation. 
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 74-91صص:،  1446 خریف ، (38الرقم المسلسل ) 3سة عشرة، العدد ساد وآدابها، السنة ال  ةیاللّغة العرب

 مبدأ التعاون ة يضوء نظر  ی لنهج البلاغة عل ةياسي الاستلزام التخاطبي في ثمان من الرسائل الس 

 )المقالة المحكمة( 

 دكتوراه في اللغة العربیة وآدابها، كلیة الأدب الفارسي واللغات الأجنبیة، جامعة سمنان، سمنان، إیران( )  ي علي باقر
نورسیده اكبر  سمنان،    علي  سمنان،  جامعة  الأجنبیة،  واللغات  الفارسي  الأدب  كلیة  وآدابها،  العربیة  اللغة  في  مشارك  )أستاذ 

 1 إیران، الكاتب المسؤول(
   (أستاذ مشارك في اللغة العربیة وآدابها، كلیة الأدب الفارسي واللغات الأجنبیة، جامعة سمنان، سمنان، إیران،) علي ضیغمي 
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 الملخّص 
إنّ الاستلزام التخاطبيّ من أهم الاتجهات التداولیّة التي تنبني علی المعنی الاستعماليّ؛ حیث تقوم هذه النظریّة علی أننا  
نقول شیئاً ونستلزم شیئاً آخر وذلك من خلال الاهتمام بالملابسات القائمة في استعمال اللغة للتعبیر عن المقاصد التلمیحیّة  

أقرّ   لقد  الموقف.  إلی سیاق  النصّیّة  بنیتها  تتخطّی  باستخدام    بول غرایسالتي  التعاون، وذلك  مبدأ  علی  التخاطبيّ  بالاستلزام 
أربع قواعد، هي: قواعد الكمّ، والكیف، والمناسبة، والطریقة، وذلك قصدا لاتّباع طرفي الخطاب من قوانینه؛ فإنّ مراعاة هذه  
القواعد في الخطاب تؤدّي إلی التسویة بین المعنی الحرفيّ والمعنی الضمنيّ ولكن بمجرد نقض أيّ من هذه القواعد سیمیل  
الكلام إلی المعنی الضمنيّ، بحیث یحتاج الكشف عن المعنی إلی الاهتمام بالقرائن السیاقیّة وأحوال المرسِل والمرسَل إلیه.  
للّغة، فلابدّ من وجود مقاصد ضمنیة   التداولي  التواصلي والتفاعلي في نهج البلاغة وبسبب التوظیف  ونظرا لوجود الخطاب 
الراهن   البحث  تتبّع  القصدیّة.  وتستلزمها  )ع(  علي  الإمام  یبتغیها  التي  المعاني  علی  للوقوف  التأمّل  یستدعي  وهذا  فیه، 
المقاصد الضمنیّة في ثمان من الرسائل السیاسیة عبر رصد الاستلزامات الحواریّة وفقا للقواعد الأربعة المذكورة في نظریّة مبدأ  
التعاون وخرقها في الأسالیب اللغویّة للخطاب، معتمداً علی المنهج الوصفيّ التحلیليّ في ضوء النظریّة التداولیّة. یستنتج من  

تخضع لأنساق لغویّة معیّنة فحسب، بل إنّ تجربة صاحبها تنبني علی القصدیّة التداولیّة  البحث أنّ لغة رسائل الإمام )ع( لم  
بعرض مقاصده للتأثیر في المخاطب، وذلك لصلتها بالسّیاق الخارجيّ، كما وظّف الإمام )ع( الاستلزام مبنیّا علی خرق مبدأ  

یناسبها المعنی الحرفيّ للكلام، مثل التهدید، والتخویف، والإرشاد، والتذكیر وغیرها؛ لهذا استخدم   التعاون؛ لأنّ مقاصده لم 
  المعنی الضمنيّ والتأویل البعید، بناءً علی الاستراتیجیّة التلمیحیّة بانتهاك كلّ القواعد الأربعة لمبدأ التعاون، وفي رأسها قاعدة 
كثر من غیرهما وذلك كلّه لشحنات قصدیّة وفكرة دینیّة ومعرفة مشتركة   المناسبة وقاعدة الكیف، حیث یعبّر الإمام )ع( عنهما أ

 بینه )ع( والمخاطب. 
 

 . بول غرایس، القصدیّةالإمام عليّ )ع(، نهج البلاغة، التداولیّة، : كلمات الدليليةال
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 . المقدمة 1
إنّ الجمل والعبارات في الخطاب لا تكون مشتركة ومتمثّلةً في أصل الوضع دائماً ولا تستعمل بصورة حرفیّة وفق ما جاء في  
في   الضمنیّة  المعانيّ  أو  الموجودة  تداولیّاً یختبئ في مكامنه. ولدراسة الاستلزامات  الخطاب، بل أحیانا تكتسب معنی  ظاهر 
وبعبارة   دراستها.  الوظیفيّ في  بالجانب  تهتمّ  السیاقیّة، كما  بجوانبها  اللغة  تدرس  التي  التداولیّة  باللسانیّات  كبیرة  النصّ صلة 

.  التداولیّة تتوقّف علی العلاقات بین البنیات اللغویّة كالسیاق اللغويّ، والمواقف التواصلیّة المختلفة كسیاق الموقفأخری،  
ع التداولیّة عبارة  اللسانیّات  في  السیاق  في  ظاهرة  المتحاورون  یوظّفه  ما  وكلّ  الخصوص  علی وجه  الخطاب  أطراف  ن هویّة 

:  2000: »التداولیّة هي أن تهتمّ بالعلاقات المطّردة الموجودة بین النّصّ والسّیاق« )فان دایك، كفان دایالمنجز اللغويّ. یقول  
اللّغة فبنا(.  275 بدراسة  التداولیّة  اللسانیّات  تقوم  هذا،  علی  بین    ء  بالتعاون  التواصل  عملیّة  بها  تلتحق  اجتماعیّة  كظاهرة 

 المرسِل والمرسَل إلیه في موقف معیّن. 
یتركّز معناه ودلالته علی أقطاب الكلام الثلاثة، بما یحتوي علی قصدیّة       التداولیّة إلی تحلیل خطاب  تهدف اللسانیّات 

درس اللّغة كظاهرة اجتماعیّة تتحقّق بها عملیّة  التداولیّة تالمتكلّم وجمل أو عبارات نسقیّة وتأویل المتلقّي. وهذا یعود إلی أنّ  
وذلك لا یتمّ إلّا بوجود تفاعل بین المتكلّم والمتلقّي عبر قناة لغویّة أو غیر لغویّة. هذه العملیّة تؤدّي في غالبیّتها إلی    التواصل. 

التي تكشف   الظواهر  أهمّ  تبعاً لقصدیّة صاحبه. ومن  النصّ  یستلزمه  الذي  بالمعنی الاستلزاميّ  معنی ضمنيّ، یمكن تسمیته 
 في نظریّة مبدأ التعاون. الاستلزام التخاطبيّ الذي طرحه بول غرایس  عنها المعاني الاستلزامیّة هي ظاهرة 

إنّ الخطاب العلويّ، نظراً لتوظیفه عدداً كبیراً من الأسالیب المجازیّة كالعدول عن المقتضی الظاهر والكنایة والاستعارة      
للدّلالة   التعاون"  "مبدأ  التي تمّت عن طریق خرق  المستلزمة  المعاني  مثال لظهور  والالتفات وغیرها من الأسالیب، هو خیر 
علی معانٍ ضمنیّة كانت في حسبان المتكلّم وقد تعمّد في قصدها. فمن هنا قام البحث بقراءة ثماني رسائل سیاسیة من رسائل  

البلاغة باستخدام آلیّة من الآلیّات التداولیّة وهي الاستلزام الحواريّ في ضوء نظریّة مبدأ التعاون وقواعده    الإمام )ع( في نهج 
والبحث ینظر في المعنی الضمنيّ أو الاستلزاميّ بعد خرق هذه القواعد من    الأربع، وهي: الكمّ والكیف والمناسبة والطریقة. 

 جانب المتكلّم. 
  . أسئلة البحث وفرضيّاته1.1

 كیف یتجلّی دور قواعد مبدأ التعاون وخرقها في الكشف عن المقاصد المستلزمة في الخطاب العلويّ؟ -
 ما مدی خرق قواعد مبدأ التعاون في الرسائل السیاسیة في نهج البلاغة؟ -

 . فرضيات البحث1.2
لقد نزلت القواعد التخاطبیّة منزلة الضوابط التي تُظهر في الخطاب العلويّ معاني ضمنیّة ومقاصد خفیّة مثل التذكیر،    -

 أساس تساوق النصوص العلویة مع القصدیة التداولیة.ك علی والتفخیم والتهدید وذل 
قواعد مبدأ التعاون الأربعة وقاعدة الكیف والمناسبة    كالمقاصد الضمنیة في رسائل الإمام علي )ع( تتمّ من خلال انتها  -

كثر من غیرهما من القواعد.   علی وجه الخصوص وهاتان القاعدتان تمّ خرقهما أ
 . خلفيّة البحث 1.3

 من أهمِّ الدراسات التي تمّت علی ضوء التداولیّة واتّجاه الاستلزام الحواريّ هي: 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           76

 -  « رسالة  هاني:  عنهسناء،  الله  رضي  علي  الإمام  في خطب  التخاطبيّ  ) الاستلزام  تناولت  2016«  الرسالة  هذه  م(. 
الخطب بشكل عام تنقسم إلی السیاسیّة، والاجتماعیّة، والدینیّة، حیث   أنّ استلزام خطب نهج البلاغة في فصلین. ومن نتائجها  

 تطرّقت الباحثة إلی الاستلزام في الأنواع الثلاثة من الخطب ومعانیها الضمنیّة في ضوء خرق القواعد الأربع لغرایس. 
 -  « عنوانها:  الإنسانیّة  للعلوم  التربیّة  كلیّة  كربلاء،  جامعة  ربیعي،  محمد  فاضل  عباس  لعلي  ماجستیر  الاستلزام  رسالة 

م(. هذه الرسالة لم تنتشر بعدُ بشكل كامل، وكما یبدو أنّها  2016« )الحواريّ في خطب نهج البلاغة الطوال: دراسة تداوليّة
 عالجت عشرین خطبةً في نهج البلاغة من الخطب الطویلة. 

مقالة    -  الكلام في رسائل نهج البلاغة  »لكحل، حمزة:  م(، مجلة كلیّة  2017) «  -دراسة في نماذج مختارة   –أفعال 
جامعة الحاج لخضر. هذه المقالة تطرّقت إلی دراسة الأفعال الكلامیّة في بعض رسائل نهج البلاغة في ضوء  الآداب واللغات ل

 تصنیفات جون سیرل. 
م(، جامعة الحاج  2018« )»البعد التداوليّ للمجاز في كتاب نهج البلاغة للإمام علي )ع(لكحل، حمزة: أطروحة    -

لخضر. وهي تحتوي علی ثلاثة فصول تناولت المجازات في نهج البلاغة في ضوء التداولیّة. ومن أهمّ نتائجها، أن الإمام علي  
)ع( قد وظّف في نهج البلاغة علم البیان عامة، وقد حظي المجاز بنوعیه باستعمال واسع، وتمثّل الصور المجازیة الوعاء الذي  
صبّ فیه الإمام علي معانیه، إذ إنّ الاستعارة والكنایة تتمثّل في الأفعال الكلامیّة غیر المباشرة، والاستلزامات التي تنقل المعنی  

وتنوعها وحسن اختیار مواقعها، لإیصال المقاصد الحجاجیّة   الصریح إلی المعنی الضمنيّ. كما نری كثرة الروابط الحجاجیّة
 التي یبغیها الإمام )ع(، حیث أعطی لهذه الأدوات اللغویّة دوراً كبیرا في تأدیة المعنی.

-  « مقالة  حمد:  تداوليّةمحسن،  مقاربة  )ع(  علي  الإمام  وصايا  في  التخاطبيّ  ) الاستلزام  مدیریّة  2020«  مجلة  م(، 
وفي   التداوليّ.  المنهج  علی  اعتمادا  التخاطبيّ  الاستلزام  في ضوء  )ع(  علي  الإمام  وصایا  المقالة  هذه  درست  النّجف.  تربیة 
قاعدة   أنّ توظیف  ویبدو  المتلقّي علی استیعاب قصده.  لقدرة  مراعاةً  القواعد الأربع  أنّ الإمام )ع( یخرق  إلی  النهایة وصلت 

 الكم وخرقها أكثر من غیرها من القواعد عند الإمام )ع(.
-  « )نهج مقالة  لخطب  تداوليّة  مقاربة  اللغويّ  الخطاب  في  ب  للتأدُّ استراتيجيّة  الحواريّ(  البلاغة(«  )الاستلزام 

عبد2021) تناولت    م(،  المقالة  هذه  شمس.  عین  آداب  حولیّات  مجلة  الفتليّ،  الحمزة  عبد  حمید  كریم،  دریول  الزهرة 
التأدّب   لمبدأ  وفقا  البلاغة  نهج  خطب  خطبه  واستلزامات  في  یوظّف  )ع(  الإمام  أنّ  إلی  وصلت  النهایّة  وفي  التعاون.  مبدأ 

 الاستراتیجیّة غیر المباشرة للوصول إلی مقاصده الأصلیّة من التنبّه، والإنذار، والتحكیم، والتفخیم و... 
)= قراءة القيم الأخلاقيّة في نهج البلاغة    « البلاغه با تكيه بر استلزام ارتباطیخوانش مفاهيم اخلاقی نهج مقالة »  -

ش(، أكرم ذوالفقاري وآخرون، مجلة زبان پژوهي. عالجت المقالة القیم الأخلاقیّة  1400)  علی ضوء الاستلزام الحواريّ(
كثر من   الحِكَم تتمتّع بالقیم الأخلاقیّة أ أنّ  في نهج البلاغة في أجزائه الثلاثة من الخطب، والرسائل، والحكم. ووصلت إلی 
غیرها من الأقسام. هذه القیم في غالبیّتها اخترقت بشكل تلمیحيّ قواعد مبدأ التعاون الأربع، ومن أهم هذه الخروق هو ما تمّ  

 في قاعدة الكمّ والمناسبة. 
-  « (« مقالة  أنموذجا  معاوية  إلی  والخمسون  الخامسة  )الرسالة  البلاغة  نهج  رسائل  في  الحواريّ    الاستلزام 

في ضوء  ،  م(2023) معاویة  إلی  )ع(  للإمام  البحث رسالة  تناول  الجامعة.  الكلیّة الإسلامیّة  مجلة  وآخرون،  ملازاده  ریحانة 
كثر من غیرها من القواعد، ثمّ جاء خرق قاعدة الكیف، وأخیراً  قواعد مبدأ التعاون الأربع. وأخیرا استنتج أنّ قاعدة الكمّ خُرقت أ

 قاعدة الطریقة ولا یوجد خرق لقاعدة المناسبة في الرسالة.
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في   الخامسة والخمسین  الرسالة  السیاسیة واستلزاماتها دون  الرسائل  إلی بعض  تطرّقنا  أننّا  البحث  بحثنا عن هذا  یمیّز  ما 
تناول رسالة من رسائل الإمام )ع( اعتمادا علی تحلیل ثلاثة    بحث ملازاده وزملائهضوء خرق مبادئ التعاون الأربعة، غیر أنّ  

من المبادئ دون التطرّق إلی قاعدة المناسبة. كما أنّنا تطرّقنا في قاعدة الكیف إلی الاستعارة والكنایة وذلك البحث تطرّق إلی  
في   المبهمة  العبارات  بعض  إلی  تطرّق  وذلك  الالتفات،  العدول عن صنعة  تناولنا  الطریقة  قاعدة  فقط، وفي  الاستعارة  دراسة 

التحلیليّ ولكنّ   -ثنا القواعد الأربع وخرقها وفقاً للمنهج الوصفيّ الرسالة مثل العبارات المسبوقة بالموصلات. وأخیرا درس بح
 البحث المذكور نظر في الرسالة من منظار آخر. 

ية التداولية«)مقاله: »  - ش(، جمال غافلي وآخرون،  1403مبادئ الاستلزام الحواري في أشعار وليد سيف وفقا لنظر
ك مبدأ التعاون وقواعده الأربعة فیها.  مجلة بحوث في اللغة العربیة. تناولت المقالة أشعار ولید سیف الشاعر الفلسطیني وانتها

فیها   ینتهك  المقاصد في قصائده ضمنیة، حیث  كثر  أ البعید، لأنّ  التأویل  إلی  بحاجة  ولید سیف  أنّ شعر  إلی  وأخیرا وصلت 
قاعدة الكمّ، وقاعدة الطریقة، وقاعدة المناسبة، وقاعدة الكیف. الفرق بین المقالة المذكورة وبحثنا الراهن هو یعود إلی مادة  
البحث، فتلک المقالة تناولت شعر ولید سیف، بینما یركّز هذا البحث علی رسائل نهج البلاغة، كما تختلف المقالة المذكورة  

فهذا البحث یتوقف مثلا في قاعدة المناسبة علی قضیة الالتفات دون أي قضیة أخری  ؛  النماذجعن مقالتنا في طریقة اختیار  
 وفي قاعدة الطریقة علی الاستعارة، بخلاف المقالة المذكورة التي اختارت نماذجها من قضایا متنوّعة ومتعددة. 

إنّ   البحث هذا، یختلف عنها بعض الاختلاف، حیث  أنّ  ونتائجها  الدراسیّة ومنهجها  مادتها  في  السابقة  الدراسات  تظهر 
البلاغة دون وصایا الإمام ورسائله العسكریة؛ فهذه الرسائل عند الإمام بلغت ثمانیاً  دراستنا تطرّقت إلی رسائل سیاسیة من نهج 

والسابعة   والعشرین،  والواحدة  والعشرین،  والتاسعة،  الثالثة،  الرسالة  منها، وهي:  ثمانیة  المقالة  اختارت  وقد  رسالة،  وثلاثین 
والعشرین، والثالثة والأربعین، والخامسة والأربعین، والثالثة والسّتین، وهي رسائل دیوانیة رسمیة یحاكم فیها الإمام )ع( عمّاله  

لنظریّة الاستلزام الحواريّ علی ضوء خرق قواعد مبدأ التعاون الأربع    علی وجه الخصوص. وتناولت المقاصد المستلزمة وفقاً 
وهي الكمّ بالاهتمام بمؤشّر الإیجاز والإطناب والكیف بالكنایة والاستعارة والمناسبة بعدول الأخبار، والاستفهامات والأوامر  
كثر مناسبة   عن مقتضی الظاهر والطریقة بصنعة الالتفات. وفي ذلك كلّه، اعتمد البحث علی المنهج التداوليّ بوصفه منهجاً أ
لدراسة وظیفة اللغة في تحلیل الخطاب العلويّ كخطاب تفاعليّ وتداوليّ یساهم السیاق في تشكیل بنیته ومقاصده الضمنیّة،  

 التحلیليّ. –كما أنّها استخدمت المنهج الوصفيّ 
يفات 2  . المفاهيم والتعر

 الاستلزام التخاطبيّ ومبدأ التعاون
التي تعطي الباحثین   1تحت اللسانیّات التداولیّة(  Conversation l'implication)ینضوي مصطلح الاستلزام التخاطبيّ  

الذي قام    2ترجع نشأة اللسانیات التداولیة إلی الفیلسوف واللغويّ المعاصر بول غرایسآلیّات جدیدة لدراسة الظواهر اللغویّة.  
الكلامیّة الأفعال  نظریّة  القول   3بتوسیع  اهتماما ًكبیراً    4ومتضمّنات  النظریّة  هذه  خلال  من  أولی  كما  العادیّة،  اللّغة  نسیج  في 

بقصدیّة المتكلّم وما یدور في ذهنه أثناء حواره مع المخاطب. هذا القصد لا یصرّح به المتكلّم وإنما یظهر من خلال عملیّة  
المع التخاطبيّ  الاستلزام  هو  الأوّل  ضربین:  في  التخاطبيّ  الاستلزام  إلی  غرایس  یتطرّق  والتأویل.  الاستلزام  الفهم  والثاني  مّم 

التخاطبيّ المخصّص، إذ فرّق بین هذین الاستلزامَین. فالمعمّم هو ما یلزم عن القول، وینشأ بعد الالتزام بقواعد الحوار الأربع،  
الحواريّ   الاستلزام  علی  غرایس  یضربها  التي  الأمثلة  ومن  الأصولیّین.  عند  المفهوم  دلالة  أو  المنطقيّ  الاستلزام  نفسه  وهو 
وقوفه.   سبب  عن  یستفهم  منه  یقترب  وآخر  المعطّلة،  سیّارته  بجانب  یقف  شخص  شخصین؛  بین  الدائر  الحوار  المعمّم: 
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الطریق نهایة  في  وقود  محطّة  توجد  الآخر:  سیارتي.  وقود  نفد  لقد  السیارة:  یرید    .صاحب  الآخر  أن  یعلم  السیّارة  فصاحب 
مساعدته )مبدأ التعاون(، في هذه الحالة یتّبع قاعدة "قل ما له علاقة بالموضوع )الملاءمة("، حینئذ یفهم صاحب السیارة أن  

)غرایس،   الوقود  وتبیع  مفتوحة  المحطّة  624:  2012المحطّة  بأنّ  السیّارة  صاحب  یخبر  المتلقّي  أنّ  یُظهر  المثال  فهذا   .)
لم یذكر في الكلام بشكل حرفيّ، غیر أنّ المتكلّم لم ینتهك أيّ قاعدة من قواعد التعاون؛ لهذا نعدّه استلزاماً    ك مفتوحة، وذل 

في   وأمّا  معمّماً.  فیختخاطبیّاً  المخصّص  التخاطبيّ  یرید  الاستلزام  وما  یقال(،  )ما  للعبارات  اللفظیّة  القیمة  »تعنیه  ما  تلف 
(. هذا الضرب من الاستلزام یُظهر لنا أنّ  78:  2005مباشر )ما یقصد( )إسماعیل،    المخاطب أن یوصله للسّامع بشكل غیر

والمعطی   الخطاب  ظروف  مراعاة  بعد  بینهما  بالتعاون  یرتبط  بل  فحسب،  إلیه  والمرسَل  المرسِل  علی  مقتصراً  لیس  المعنی 
 اللغويّ الذي یتعلّق ببنیة الخطاب.

ومن الأمثلة التي توضّح الاستلزام التخاطبيّ المخصّص هذه الجملة: "هل تعیرني القلمَ الأحمرَ؟" فالمعنی الحرفيّ لهذه  
الجملة متمثّل في بنیتها وتحیل إلیه المفردات المستعملة في الجملة. والمحتوی القضوي ینتج عن العلاقة النحویّة المتمثّلة  
وتحمل   )هل(  بالأداة  لها  المؤشّر  للاستفهام  الإنجازیّة  القوة  بإضافة  كلّها  للجملة  الصریح  المعنی  یكون  ثم  المفردات،  بین 
الجملة دلالة ضمنیّة، وهي معنی استلزام تخاطبيّ خاص وهو أنّ المتكلّم یلتمس من المخاطب أن یعیره القلم الأحمر )عبد  

 (. 35: 2002؛ نحلة:  29:  1998الرحمن، 
یأتي في صورتیه الحرفیّة والضمنیّة وهو بحاجة إلی السیاق اللغويّ وغیر   فإنّ المعنی عند غرایس  -وعلی هذا الأساس، 

بین   وصل  حلقة  النظریّة  هذه  فتكون  السیاق،  من  المستفاد  المعنی  هو  التخاطبيّ  الاستلزام  في  المنشود  والمعنی  اللغويّ. 
المعنی الحرفيّ الأصیل والمعنی المتضمّن في شكل الجملة الذي یُعدّ أهم جوانب البحث التداوليّ الذي یعوّل علی السیاق 

(، وهنا إشارة دقیقة إلی نوع من التواصل الضمنيّ یتجاوز المعنی الحرفيّ للتراكیب إلی  7:  2011في معرفة المعنی )أدراوي،  
الملف تأویل  إنّ  المتكلّم.  من  المقصود  المعنی  وهو  فیها  المتضمّن  اللغویّة  المعنی  الدلالة  حدود  عند  یتوقّف  لا  وظات 

التواضعیّة للكلمات، بل یعتمد أساساً علی »قصد المتكلّم ونوایاه من جهة، وعلی فهم المخاطب لهذه النوایا من جهة ثانیّة،  
بعرض نظریّة الاستلزام    (. فلهذا قام غرایس100:  2000وعلی سیاق الكلام وقرائن الأحوال من جهة أخیرة« )عبد الرحمن،  

بین المعنی الوضعيّ والمعنی الاستعماليّ. ویمكننا أن نعرّفه تحدیداً »بأنّه عمل المعنی أو لزوم شيء عن   التخاطبيّ بالتمییز 
حرفیّة«   بصورة  الجملة  تعنیه  مما  جزءاً  یكون  ولا  ویقترحه  به  ویوحي  المتكلّم،  یعنیه  شيء  أنّه  أو  آخر،  شيء  قول  طریق 

(، فیرصد الاستلزام التخاطبيّ المعنی المقصود من جانب المتكلّم وهو المعنی الضمنيّ الذي یتجاوز  78: 2005إسماعیل،  )
 المعنی التركیبيّ إلی المعنی المتضمّن.

الذي یقول عنه: »إنّ هذا المبدأ یوجب أن   5أوضح غرایس في نظریته أنّ الاستلزام التخاطبيّ قائم علی قواعد مبدأ التعاون 
قبل   محدّدا  الهدف  هذا  یكون  وقد  فیه،  دخلا  الذي  الحدیث  من  المرسوم  الهدف  تحقیق  علی  والمخاطب  المتكلّم  یتعاون 

(. هذا ما أسماه غرایس بمبدأ التعاون، فیری  230:  1998دخولهما في الكلام أو یحصل تحدیده أثناء الكلام« )عبد الرحمن،  
الحواريّ   یلي: »اجعل إسهامك  إبلاغ مقاصدهم وتفهیمها، ویوضّح ذلك كما  بینهم في  ما  في  الخطاب یشاركون  أنّ أطراف 

(. تتفرّع عن هذا المبدأ  161:  2007لخلیفة،  حین تدلي به مناسباً للاتّجاه والغایّة المتوخّاة من المحاورة التي تشارك بها« )ا
 قواعد أربعة تسمّی قواعد المحادثة أو مسلّمات مبدأ التعاون، وهي كما یلي: 
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 6أ( قاعدة الكمّ 
حدّاً دلالیّاً، والقصد منها الحیلولة دون أن یزید أو یُنقص المتحاورون من مقدار الفائدة المطلوبة منهم.    تعتبر هذه القاعدة 

لا تجعل إفادتك تتجاوز الحدّ المطلوب    -لتكن إفادتك للمخاطب علی قدر حاجته.    -وتنطوي تحت هذه القاعدة مقولتان:  
في عملیّة التواصل دون زیادة أو نقصان؛ یتلفّظون الكلام علی مقدار الحاجة،    أطراف الخطاب  (. ویساهم101:  2016)ختام،  

الكمّ   قاعدة  انتهكت  فقد  الأصل،  هذا  في  نقض  حصل  وإذا  المنشود  للقصد  مساویاً  یكون  أن  الكلام؛  في  الأصل  هو  وهذا 
 (. 99: 2011)أدراوي، 

 7ب( قاعدة الكيف
وتسمّی أیضا بالنوعیّة، والقصد منها منع ادّعاء الكذب أو إثبات الباطل. ولهذا یُطلب من المتكلّم أن لا یورد من العبارات  

یلتزم المتكلّم بالصداقة والأمانة وما یتمثّل في الكلام من أدلّة واستدلال    (. 102:  2016إلّا ما تضمّن دلیلًا یثبت صدقه )ختام،  
ولا تقل ما    -لاتقل ما تعلم خطأه.    -لإثبات ما یدّعي وإلّا فسیخرج أطراف الخطاب علی هذه القاعدة. وقد تمّ تفریعها إلی:  

 (.  161: 2007لیس لك علیه دلیل )الخلیفة،  
 8ج( قاعدة المناسبة

التي استهدفها   لتلك  إلی مقاصد أخری مخالفة  ینزلق  أن  المتكلّم من  منع  منها  القاعدة حدّاً مقصدیّاً، والهدف  تعدّ هذه 
الخطاب. وتقول هذه القاعدة: "لیناسب مقالك مقامك"، وترمي إلی أن یناسب القول ما هو مطلوب في كل مرحلة )إسماعیلي  

أنّه  108:  2014علويّ،   بمعنی  ابتعادا؛  منه  یبتعد  ولا  الخطاب  بموضوع  متقیّدا  المتكلم  یكون  أن  لابدّ  القاعدة،  هذه  في   .)
(. كما یلتزم أطراف الخطاب  37:  2002»یجب ألّا یدخل أطراف الخطاب في حوار خارج الموضوع المتحاور فیه« )نحلة،  

ال من  المتكلّم  منع  بقصد  وذلك  ومفید،  مناسب  بشكل  التواصليّ  الخطاب  في  مخالفة بالمشاركة  أخری  مقاصد  إلی  دخول 
 لتلك المقاصد المستهدفة من الحوار. 

ویقتضي هذا المبدأ أن یكون طرفا الحوار متعاونَینِ بحیث یكون حوارهما مناسباً للمقام ولا یخرجان عنه، فإذا حدث خرق 
لهذا المبدأ فأجاب أحدهما بما یوحي أنّ الإجابة غیر مناسبة للموضوع، فعلی الآخر أن یفرض استلزاما تخاطبیّا مناسبا للمقام  

 والسیاق.
يقة  9د( قاعدة الطر

وتسمّی أیضا بقاعدة الأسلوب. ومدار اختلافها عن القاعدة السابقة أنها لا ترتبط بما قیل، بل بما یراد قوله، والطریقة التي  
یجب توظیفها. والهدف منها تجنّب الاضطراب والمل والإیجاز المخلّ في القول. فهي ترتبط بالقاعدة الأساسیّة التي نعبّر عنها  

بإیجاز    -احترز من الإجمال    -احترز من الالتباس    -بـ"التزم الوضوح"، وتتفرّع إلی:   :  2011رتّب كلامك )أدراوي،    -تكلّم 
ولذلك، فإنّ خرق هذه القاعدة »یؤدّي إلی الغموض وعدم حصول الفهم، ولذلك یتجنّبه المرسِل متی ما كان هدفه هو    (.100

 :ولشرح ما ذُكر نأتي بمثال(. 442:  2004إفهام المرسَل إلیه قصده« )الشهري، 
 یسأل الأب: أین الجریدة؟

 .یقول الابن: علی المائدة
يقةنلاحظ مبادئ التعاون في هذا الحوار، فقد أجاب الابن بشكل واضح علی سؤال أبیه، ما یشیر إلی   . وكانت  مبدأ الطر

إلی   یشیر  ما  صادقة  الكيفالإجابة  أي  مبدأ  كاف  بقدر  تأتي  أیضا  والكلمات  الكم،  علی  مبدأ  جاءت  الابن  إجابة  وأخیرا   ،
عنه، أي   یتمّ خرق هذه  مبدأ المناسبةأساس موضوع الخطاب ولا تخرج  أن  الحوار. لكنّه یمكن  استلزام في  یتولّد أي  فلم   ،
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المبادئ إلی ما یولد الاستلزام. فمثلًا تقول أمّ لولدها: أتشعر بالنعاس؟ فیقول الولد: أرغب في مشاهدة كرة القدم. فإجابة الولد  
غیر مناسبة لسؤال الأمّ. والعامل الذي أدّی إلی الأمر وفق مبدأ التعاون هو أنّ الإجابة تستلزم رفض الطفل للنوم بسبب رغبته في  

 مشاهدة التلفاز.  
یستطیع طرفا الخطاب، من خلال مبدأ التعاون وضمن التواصل، كشف المعنی المنشود لبعضهما البعض، وإذا تمّ خرق  
مبدأ من المبادئ المذكورة من قبل طرف في المحادثة، فسیفهم الآخر أن قصداً یكمن خلف هذا الخرق، آنذاك یبدأ البحث  

 عن قصدیّة المتكلّم وفقا للمقام والسیاق.
 . مبادئ التعاون وخرقها في الخطاب العلويّ 3

هذه   لأنّ  الدینیّة؛  النصوص  تفسیر  في  صحیحة  طریقة  هي  المؤلّف  بفكر  تهتمّ  التي  الدراسة  أو  القصدیّة  الدراسة  إنّ 
قزوینی،   نعمتي  )هاشمي،  فیها  عریق  ومعنی  غائي  هدف  وهو  المؤلف  قصد  علی  تتركّز  هذا  71:  1401النصوص  وعلی   .)

تتطلب دراسة نهج البلاغة الدقة والتأمّل في غالبیّة الأحوال؛ لأنّها تتطلّب الحذر في إصدار الحكم حول المقاصد  الأساس،  
 المخفیّة أو المستلزمة، وذلك یعود إلی نوعیة لغتها وما تشتمل علیه من أسالیب لیست علی واقع القصدیّة.  

اختارت هذه المقالة تتبّع خرق القواعد الأربع لمبدأ التعاون بغیة الوصول إلی مقاصد الإمام الضمنیّة. في ما یلي بعض     
 الأسالیب المنتهكة لنری أثر توظیف الاستلزام الحواريّ في تجلّي الأغراض التداولیّة في رسائل الإمام علي )ع(. 

 . قاعدة الكمّ  3.1
في الردّ علی رسالة معاویة،  نری في هذه القاعدة الكلام بالمقدار اللازم دون زیادة ونقصان لإفادة المطلوب. ونشاهد ذلك  

ا  :  الموجزحیث توخّی الإمام )ع( تفنید مزاعم معاویة ضمن سلسلة من دلائل منطقیّة وعقلیّة تضمّنها الكلام   إِنَّ كَ  قَوْل  ا  مَّ
َ
»وَأ

فْ  و س  ب 
َ
لِبِ وَلَا أ طَّ مَيّة كَهَاشِمٍ وَلَا حَرْبٌ كَعَبْدِ الْم 

 
و عَبْدِ مَنَافٍ، فَكَذَلِكَ نَحْن  وَلَكِنْ لَيْسَ أ هَاجِر   بَن  بِي طَالِبٍ وَلَا الْم 

َ
يَانَ كَأ

دْغِلِ« ؤْمِن  كَالْم  بْطِلِ وَلَا الْم  حِقُّ كَالْم  صِيقِ وَلَا الْم  يح  كَاللَّ رِ لِيقِ وَلَا الصَّ  (. 17لرسالة: )ا  كَالطَّ
التي   التاریخیّة  الحقائق  یورده من  بما  المخاطب  إقناع  تفاعلیّاً، حیث قصد الإمام  منهجاً  العبارة الاستلزامیّة، نجد  في هذه 
تتعلّق بأمر الإسلام والمسلمین المتقدّمین. والهدف من هذه السلسلة التقابلیّة هو التأثیر الفكريّ في طرف الحوار حتی یغیّر  
الأمور   وتقویة  المختلفة  النظر  وجهات  جمع  إلی  »یؤدّي  أنّه  التقابل  میزات  ومن  نظرته.  ویعدّل  والفكریّة  الاعتقادیّة  مواقفه 

فكرة   في  والاتحاد  الوحدة  تحقّق  للحصول علی  العزیز  المشتركة  )عبد  النصّ«  في  الحجاجيّ  الفنّي  الجوّ  لتشكیل  وذلك  ما 
بثوابت عقلیّة ودلائل منطقیّة تسهم في تفنید دعوی معاویة في مساواته  (. لقد عزّز الإمام )ع( نسق الكلام  44:  2010إبراهیم،  

 مع الإمام )ع( ضمن تقابلات لفظیّة وكلام موجز كالآتي:

 

: تبیین الرسالة السابعة عشرة 1المخطّط   

م  ياتيا ش 

      ياويا           ا 

 ياأيابي  طيا      

 ياح سيا أ مياحا   

  يا  يات    

حيا    يا   يا أياَ       

أ
   

   
ؤمن

    
م

( )

مو ُ   َ  
بي أ

  ح 
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وهذه التقابلات قد جرت بین أشخاص معینین یُساهمون في قوة إنجازیّة؛ بأنّهما لا یجریان في مجری واحد. فعدم ذكر      
الأوصاف الممیّزة قد یلقي في الذهن أنّه یدخل كلّ مدخل وتعمّ الأحكام علی كلّ الأوصاف المضمرة في ثنایا الكلام. ویبدو  

الحرفیّة للكلام وبذل الصورة  یتعدّی  التأویل  الرئیس للإمام )ع( في عملیّة  الغرض  قواعد    ك أنّ  الكمّ من  قاعدة  نشاهد خرق 
النفي    ؛غرایس التقابلات المبنیة علی  التاریخيّ یساعدنا في تأویل  إنّ السیاق  أقلّ من المطلوب، إذ  یأتي بكلام  لأنّ المرسِل 

وأقر لمعاویة  والإسلامیّة  الاجتماعیّة  الفضائل  نفي  بین  والإثبات؛  التقابلات  هذه  تجري  وقد  وأهله.  )ع(  للإمام  وإثباتها  بائه، 
 الحقائق الإسلامیّة والأخلاق الإیجابیّة والسلبیّة. كما في الجدول الآتي:

لَا  
هَاجِر    الْم 

 
لِيقِ   كَالطَّ

لَا  
يح   رِ  الصَّ

 
صِيقِ   كَاللَّ

حِقُّ   لَا الْم 
 

بْطِلِ   كَالْم 
وَلَا  

ؤْمِن  ِ   الْم 

 
دْغِل  كَالْم 

نحن  
 علی الحق 

علی   المعنی الضمنيّ                             أنتم 
 باطل

 : تبیین الرسالة السابعة عشرة 1الجدول    
جُمعت هذه التقابلات معا في ترتیب الكلام ونسقه الظاهريّ، ولكنها تفترق إذا أمعنّا النظر؛ حیث جاءت التقابلات بین  
یردّ   ثمّ  أمیّة  وبني  بني هاشم  بین  یتمّ طرح سؤال عن الاختلاف  فكأنّه  والنار،  الجنة  وبین  والظلمة  النور  وبین  والباطل  الحقّ 

 الإمام )ع( علیه بهذا الشكل الموجز علی مستوی اللفظ، بینما نری وراءها معلومات تاریخیّة كثیرة. 
»علي   هو  فالأوّل  والصریح.  المهاجر  بین  المشابهة  نفي  علی  العبارة  ظاهر  في  تدلّ  فهي  الموجودة  التقابلات  عن  وأمّا 
وبعض من أهل البیت )ع( من المهاجرین من مكة إلی المدینة مع النبيّ )ص( والطلیق بمعنی الأسیر المتحرّر من »الطلاق« 

( والثاني )الصریح( هو  194:  9ش، ج1348بمعنی التحرّر والانفلات، وذلك منسوب إلی أقرباء معاویة« )مكارم الشیرازي،  
كنتم ممن دخل    »من أسلم اعتقادا وإخلاصا، واللصیق فیه من أسلم تحت السیف أو رغبة في الدنیا وقد صرّح بذلك، فقال: 

الدّین إما رغبة وإما رهبة« )ابن أبي الحدید،   أنّها  119:  15، ج 2007في هذا  وراء هذه الألفاظ الصریحة توجد معان  (، غیر 
مضمرة، تتولّد إثر التفاعل اللغويّ والعقليّ. بعبارة أخری، یستخدم الإمام )ع( في هذا السیاق منهجاً تداولیّاً یتمثّل في خرق  

وذل  الكمّ،  الأوصاف    ك قاعدة  بتلك  یتمتّع  من  بین  شاسع  اختلاف  وهناك  وتحقیره.  به  التعریض  بهدف  مخاطبه  علی  للردّ 
التعریض،   وهو  مضمراً  معنی  تنتج  العقلیّة  المسلّمات  فهذه  وأخلاقیّة.  إسلامیّة  میزة  أيّ  له  لیس  من  وبین  الممتازة  الحمیدة 
علی   الباطل  إلی  یؤدّي  أمیّة  بني  اتّباع  أنّ  الفصیحة، وهي  التقابلات  ترتیب هذه  من  )ع(  الإمام  یقصدها  التي  للقطعیّة  نتیجة 

الذین هم مع الحق. وقد تتناصّ العبارة من جانب السیاق الخارجيّ مع حدیث رسول الله )ص( عندما  خلاف اتّباع بني هاشم  
(، فالعبارة تحتوی علی معنی  546:  2ق، ج1413دخل مكة حیث قال: لا تثریب علیكم الیوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء )الذهبي،  

 خفيّ والسیاق التاریخيّ هو الذي یساعدنا لكشف المعنی المضمر وهو التعریض.
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نْتَ فَعَلْتَه   كما نری خرق قاعدة الكمّ بالزیادة في رسالة له )ع( إلی مصقلة بن هبیرة الشیباني: »      مْرٌ إِنْ ك 
َ
بَلَغَنِي عَنْكَ أ

ول   ي  مْ وَخ  ه  ذِي حَازَتْه  رِمَاح  سْلِمِينَ الَّ نَّكَ تَقْسِم  فَيْءَ الْم 
َ
سْخَطْتَ إِلهَكَ وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ؛ أ

َ
مْ  فَقَدْ أ ه  يقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤ  رِ

 
مْ وَأ ه 

عْرَابِ قَوْمِكَ 
َ
(. لقد سمع الإمام )ع( أنّ مصقلة قد استغلّ أموال الناس التي تمّ تحصیلها  43« )الرسالة:  فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أ

نّ الإمام )ع( لم یكن مؤكّدا  من خلال دماء الشهداء والمجاهدین وذلك لترقیة مكانته السیاسیّة والاجتماعیّة في قومه. ویبدو أ 
لهذا الخبر ولعمل مصقلة، فاحتاط وذكره في البدایة بشكل مقتضب ومبهم، إذ تدلّ علی هذا، كلمة )أمرٌ( فهي نكرة والجملة  
الشرطیّة المقرونة بـ)إن( وهو حرف من حروف الشرط یدلّ علی الشك. ولكنّ الإبهام والشك لم یحولا دون تذكیر الإمام )ع(  

مْ  وإنذاره لمصقلة، فلذلك نراه یذكر في البدایة أمرا مبهما ثمّ یوضحه بعبارة )  ه  ذِي حَازَتْه  رِمَاح  سْلِمِينَ الَّ نَّكَ تَقْسِم  فَيْءَ الْم 
َ
أ

هذا الأسلوب یعرف بالإیضاح بعد الإبهام. ففي هذا الأسلوب »یظهر المعنی في صورتین مختلفتین: إحداهما: مبهمة،  ...(.  
)والأخری:   ویعظّمه«  السامع  ذهن  في  الأمر  ویفخّم  النفس  في  وتمكّنا  تقریرا  بذلك  فیزداد  ش:  1388،  الحسیني موضّحة. 

وهو عبارة 487 الإیضاح(  )بذكر  الإطناب  إلی  )أمر(  لفظة  وهو  مبهم(  )بذكر  الإیجاز  من  الكلام  فعلی هذا، خرج  نَّكَ    (. 
َ
)أ

( بشكل  أمرٌ الإمام )ع( ومخاطبه مصقلة یعلمان ما الذي جری؛ ولهذا یأتي الإمام )ع( بلفظة )  ،. بعبارة أخری تَقْسِم  فَيْءَ...(
نَّكَ تَقْسِم  فَيْءَ...(نكرة ثمّ یوضّحها بعبارة ) 
َ
، بینما لا تحتاج إلی التوضیح، لأنّ مصقلة یعرف الموضوع ولو ذكره الإمام )ع(  أ

جهة، ومقام الخطاب المؤاخذيّ من عواقب السعي وراء ملذّات الدنیا  منكراً. وبما أنّ المقام مقام التوبیخ والتنبیّة والإنذار من  
من جهة أخری، فیقتضي هذا الإیضاحَ والتوضیح قصداً للتفخیم والتعظیم وتثبیت ما یقصده الإمام )ع( في ذهن مصقلة، ثمّ  

 رجوعه إلی العقل حتی یخرج من إسارة الهوی وینصرف عن علائق الدنیا وللحیلولة دون إنكار مصقلة. 
 . قاعدة الكيف  3.2

وقد یحدث انتهاك مبدأ الكیف في رسالة له    في هذه القاعدة، لابدّ أن یصدق المتكلّم في كلامه، فیتمثّل فیه بأدلّة وبراهین.
نْتَ عِنْدَه  مِنَ الْم    إلی ابن زیاد:

َ
تَوَاضِعِينَ وَأ جْرَ الْم 

َ
ه  أ عْطِيَك اللَّ نْ ي 

َ
و أ تَرْج 

َ
مِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِك أ ينَ؟ وَتَطْمَع   »وَقَدِّ رِ تَكبِّ

رْمَلَةَ 
َ
عِيفَ وَالْأ ه  الضَّ عِيمِ تَمْنَع  غٌ فِی النَّ تَمَرِّ نْتَ م 

َ
قِينَ«  -وَأ تَصَدِّ وجِبَ لَك ثَوَابَ الْم  نْ ي 

َ
 (.21)الرسالة:وَأ

یقصد الإمام )ع( أن یحذّر ابن زیاد من الكبریاء والتمرّغ في النعم، وأن یواسي الأیتام والأرامل، إذا یحبّ أن یكون له أجر  
المتصدّقین؛ إذ إنّه )ع( یجري كلامه علی المعنی المستلزم أي الإنكار وقد تولّد من القوة الإنجازیّة في الاستفهام المتمثّل في  

ه  ...عبارة )  عْطِيَك اللَّ نْ ي 
َ
و أ تَرْج 

َ
ينَ؟   أ رِ تَكبِّ (. والمقام یستلزم معنی غیر المعنی الصریح القضويّ؛ فإنّ الإمام )ع( لم  مِنَ الْم 

یسأل طلباً للعلم بما لم یعرفه حتّی تنحصر في قوّته الإنجازیّة الحرفیّة، بل حملت همزة الاستفهام معنی ضمنیّاً وهو إنكار ظنّ  
واعتقاده.   لغیر حاصل  المخاطب  الذّهن  في  الحصول  في »طلب  تكمن  أصله  في  الاستفهام  إجراء  أنّ شروط  المتوكّل  یعتبر 

(، لذلك یبدو أنّ الاستفهام المذكور لیس مستوفیاً لهذه  99:  1981)المتوكّل،    « ممكن الحصول، یهمّ المستفهم ویعنیه شأنه
الشروط لكي ینجز قصداً حقیقیّاً، بل أنجزت الجملة الاستفهامیّة معنی غیر مطابق للسیاق والقرائن. ویمكن أن نذكر "التنبیه  
والتوبیخ" وهما من المعاني المضمرة في هذه العبارة، حیث یعمل ابن زیاد كمن یطمح أن یكون في جملة المتصدّقین، ولكن  

رقت قاعدة الكیف عندما أشار  لا یكدّ للحصول علی هذه المكانة وهذا أمر مستحیل یعلمه الإمام )ع( وابن زیاد معاً. إذاً خ 
الإمام )ع( إلی ما یعلم عدم صوابه، كما یعرف المتلقّي حقّ المعرفة أنّ شأن المتواضعین والمتكبّرین لن یكون متساویاً، ومن  

قاعدة الكیف في مقولتین: لا تقل ما    تنحصرثمّ فإنّ القضیّة المستفهم عنها في هذا السیاق لیست محقّقةً علی أرض الواقع؛ إذ  
)الخلیفة،   دلیل  علیه  لك  لیس  ما  تقل  ولا  خطأه  الأساس 161:  2007تعلم  هذا  وعلی  هذه    (.  إلی  زیاد  ابن  )ع(  الإمام  ینبّه 

الرجوع عن   إلی  ابن زیاد  یدعو  فالإمام )ع(  أمله.  یعمل علی خلاف  الثواب ولكن  أنّه یأمل  المتناقضة ویوبّخه علی  الأعمال 
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بهذه   كدّ وجهد.  أيّ  منزلة دون  إلی  الوصول  ویرید  یعمله  لم  بشيء  مجزيّ  أنّه  یزعم  المستمرّ، حیث  ووهمه  الخاطئة  أفكاره 
 الأوصاف لا یتعلّق الاستفهام بالفهم والإفهام:

 
 : تبیین الرسالة الواحدة والعشرین 2المخطّط 

للنصّ. ولا یحصل المتلقّي علی قصدیّة   للتأثیر في المخاطب ومنح الحركیّة  التلمیحیّة  یستعمل الإمام )ع( الاستراتیجیّة 
تفاعلیّة   إلی  تؤدّي  للمتلقّي  الفعالیّة  فهذه  للنصّ،  اللاقولیّة  في  لتخبئتها  وذلك  واستنباط  استدلال  بعد  إلّا  بأكملها  المتكلّم 

(. فالعبارة هنا تحرّك ذهن المتلقي إلی  102ش:  1385الحوار بینه وبین النصّ، كما تمنح لهذا الأخیر میزة الدینامیّة )البرزي،  
 معانیها الضمنیّة بخرق قاعدة الكیف لما جاء في الكلام ما لا یعتقد به المرسِل والمرسَل إلیه. 

ونَا إلی  كما نجد خرق هذه القاعدة في الرسالة التاسعة عن معاداة قریش لبیت النبوة:   نَا وَ... وَاضْطَرُّ نَا قَتْلَ نَبِيِّ رَادَ قَوْم 
َ
»أ

وَ  وَعْرٍ  الْحَرْبِ جَبَلٍ  نَارَ  لَنَا  وا  وْقَد 
َ
رْمَتِهِ«    أ ح  وَرَاءِ  مِنْ  مْيِ  وَالرَّ حَوْزَتِهِ  عَنْ  بِّ  الذَّ عَلَی  لَنَا  ه   اللَّ فقد  9)الرسالة:فَعَزَمَ   .)

استخدمت قریش أنواعاً من طرق المعاناة بالنسبة للنبيّ )ص( فدسّسوا دسائس لقتل النبيّ )ص( وحصروه وأقرباءه في الشعب  
وجه   في  ویقفوا  الله  نور  لیطفئوا  ذلك  كلّ  كثیرة،  لسنوات  استمرّ  معه  قتال  في  ودخلوا  المؤمنین  معسكر  علی  الغارات  وشنّوا 

(. فالسیاق العام لهذا الخطاب یتركّز  95: 9ش، ج1348الدعوة النبویّة إلی تحریر الناس من عبادة الأصنام )مكارم الشیرازي،  
بآلیّة الاستعارة المكنیة التي تنقل المعنی من الحسّيّ الحقیقيّ   للنبيّ، وقد وصف الإمام )ع( هذه العداوة  علی عداوة قریش 

 إلی المعنويّ الخیاليّ، حیث لا یمكن إثباته علی مستوی المحتوی القضوي للعبارة: 

 
 : تببین الرسالة التاسعة3المخطّط 

انتُهكت        الكيفوقد  المعاني  قاعدة  تتضمّن  ولكن  النار  إیقاد  وهو  الحسيّ  المعنی  علی  في ظاهرها  العبارة  تدلّ  إذ   ،
»من جانب الطرف الأوّل للخطاب   -من المعنی الحسيّ إلی المعنويّ -المعنویّة الضمنیّة التي تستنبط من السیاق. هذا التغییر 

(.  55:  2010یعرض الكلام للعدول لما وقعت تغییرات طارئة في المعرفة اللسانیّة تؤثّر علی تأویل الطرف الثاني« )نظیف،  
. فإیقاد النار ههنا كنایة عن إرادة الحرب، وأمّا السیاق  الحرب".مع لفظة " "أوقدوا لنا نار" أما بالنسبة للسیاق فقد جاءت عبارة 

العرب   عادة  تساعدنا  فقد  الثقافیّة،  الناحیة  من  مع  الخارجيّ  للقتال  تهیّأت  إذا  العرب  كانت  حیث  العبارة،  هذه  تفسیر  علی 
العدو، جعلت أمارتها الظاهریّة لدعوة الناس إلی القتال إیقاد النار علی جبل یسمّونه بنار الحرب وإطفاء النّار معناه هو دفع  

عَنْ  وَإِحْجَامِهِمْ  عَنْهَا،  ارْتِدَادِهِمْ  وَسُرْعَةِ  انْهِزَامِهِمْ  أَو  عَزْمِهِمْ  انْحِلَالِ  حَالَ  هَ  فشَبَّ والقتال.  مَن  الشرّ  بِحَالِ  أَعْدَائِهِمْ،  مُصَابَحَةِ   
عاشور،   )ابن  أَوْقَدَهَا  تِي  الَّ نَارُهُ  ج1984انْطَفَأَتْ  الآیّة  251:  6،  مع  هذه  العبارة  تناصّ  الخارجيّ  السیاق  في  نری  كما   .)

لِلْحَرْبِ   نَارًا  أَوْقَدُوا  ا  الْمُفْسِدِینَ﴾الكریمة:﴿لَمَّ لَا یُحِبُّ  هُ  وَاللَّ فَسَاداً  رْضِ 
َ
الْأ فِي  وَیَسْعَوْنَ  هُ  اللَّ (، إذ نشاهد  64)المائدة:    أَطْفَأَهَا 

خرق قاعدة الكیف في الخطاب العلويّ لیس بسبب كذب المحتوی القضويّ، بل لعدم إثبات الإمام )ع( برهانَه علی سطح  
الخطاب وإحالته إلی متلقّیه لكشف الستار عنه؛ فلهذا حدثت افتراضات واستلزامات حین تلقي المحتوی القضويّ من جانب  

:  و    

ُ  يا م  يا       يا ... أياتيَات     أيا     ُ  
:  ونى   متُ 

لاستفهام عن أمل زياد في جعله من المتصدقینا

:  ونى      ُ 
التوبیخ والتنبیه

  اخ    ض ِ   مو     ق م اُُ 
  ت أ ق     ن  ِ    غ هم   س تُُ 
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خرق لقاعدة الكیف؛ لأنّه  لّنا علی  فیه أنّ الخطاب بدلالته الحرفیّة والعرفیّة الصرحیّة ید  كالمخاطب. بعبارة أخری، مما لا ش
فلا معقولة  غیر  القضیّة  تكون  أن  یستلزم  ثمّ  ومن  العدوّ؛  بإیقادها  یقوم  نار  لها  كانت  الحرب  أنّ  المعقول  من  یمكن   لیس 

الكیف. لقاعدة  یتضمن خرقاً  یُستدلّ علیه  ما لا  لغویّة علی   الاستدلال علیها، وكلّ  لغویّة وغیر  وبذلك قد تساعدنا علامات 
فخرجت عن معناها الصریح إلی معناها الضمنيّ. إنّ الإمام یرید تثبیت   ، تفسیر وتأویل هذه العبارة التي خرقت مبدأ التعاون 

هذا الاعتقاد في أذهان المخاطبین بأنّ الله هو الذي كان مع الرسول وضدّ الكفار والمخالفین، وهو الذي فضّل الرسول وأهل  
النبيّ   ذبّا عن  وفتنهم  مكرهم وحیلهم  ودفع  الله  أعانه  بالنبيّ )ص(  التنكیل  في  المشركون  أخذ  فكلّما  المشرقة،  بالبیّنات  بیته 
)ص(. وهناك إشارة خفیّة إلی حمایة الله له أیضا؛ لأنّ الإمام وأهل البیت )ع( هم الذین جعلوا النبيّ في حمایتهم ودفعوا شرّ  

 العدوّ عنه.  
 . قاعدة المناسبة 3.3

خرج   فإذا  الخطاب.  موضوع  عن  ابتعادهم  بعدم  الخطاب  أطراف  ویلتزم  لمجراه  موافقاً  الكلام  یجري  القاعدة،  هذه  في 
انتهاك لمبدأ المناسبة في رسالة للإمام )ع( إلی  الكلام من مقتضی الظاهر فقد دخل في خرق قاعدة المناسبة،   وقد یحدث 

والیه عثمان بن حنیف الأنصاري یدعو فیها عامله علی البصرة إلی الزهد والجهد في سبیل ریاضة النفس ابتغاءَ مرضاة الله:  
هَا فَرْضَهَا،   بِّ تْ إلی رَ دَّ

َ
وبَی لِنَفْس أ ؤْسَهَا»ط  مْضَهَا،  وَعَرَكَتْ بِجَنْبِهَا ب  يْلِ غ  ی إِذَا  وَهَجَرَتْ فِي اللَّ   غَلَبَ الْكَرَی عَلَيْهَا ، حَتَّ

وَتَوَسَّ  رْضَهَا، 
َ
أ مْ،  افْتَرَشَتْ  ه  وب  ن  ج  مَضَاجِعِهِمْ  عَنْ  وَتَجَافَتْ  مَعَادِهِمْ،  خَوْف   مْ  ونَه  ي  ع  سْهَرَ 

َ
أ مَعْشَرٍ  فِي  هَا،  كَفَّ دَتْ 

مْ«   ه  ن وب  ولِ اسْتِغْفَارِهِمْ ذ  عَتْ بِط  مْ، وَتَقَشَّ ه  هِمْ شِفَاه  بِّ رَ بِذِكْرِ  (، فقد احتوت هذه الرسالة عددا من  45)الرسالة:  وَهَمْهَمَتْ 
 الصور البیانیّة تتفاعل في ما بینها لتبرز النصائح العلویّة في أحسن صورة وهي كما جاءت في المخطّط الآتي:

 
 : تببین الرسالة الخامسة والأربعین 4المخطّط 

" " كنایة تدلّ في الظاهر علی احتمال الضرّ والمشقة، ولكن معناها الضمنيّ هو الصبر علی  عركت بجنبها بؤسهافعبارة 
الحدید،   ابي  )ابن  علیه  وصبر  عنه  أغضی  أي  الأذی  بجنبه  فلان  عرك  قد  یقال:  تنالها.  التي  والمشقة  ج2007بؤسها   ،16  :

بالجنب )عبده،  295 الشوك وسحقه  الوضعيّ ههنا قد وضع لشيء وهو تحریك  والمعنی  المعنی  302:  1998(،  أنّ  (، غیر 
خرقت  هذا  فعلی  ترویضها.  سبیل  في  الأذی  علی  النفس  صبر  هو  المناسبة   الاستلزاميّ  إلی    قاعدة  الحرفيّ  القصد  بانزلاق 

قصد ضمنيّ وهو الإرشاد والتذكیر. في هذه الحالة ینتقل الذهن من المسمّی إلی لازمه، أي من المعنی الحرفيّ إلی المعنی  

يان   تيا       َ  ياتيا يا
ََ ؤ  ياتيا 

تحريك الشوك:   ونى   متُ •
.بالجنب

.شقةالصبر على الم:   ونى     ت•

 ياصيا ياتيا      
   ياتيا    اح    غ  

.ترك النوم:   ونى   متُ •
.لعبادةقیام اللیل با:   ونى     ت•

غيا يا يا     ياتيا  
تيا    يا ياحَ 

لب النوم حیوان يغ:   ونى   متُ •
.الإنسان

مام أفقدان الصبر :   ونى     ت•
.النوم



85       ....              ضوء یلنهج البلاغة عل ةیاس یالاستلزام التخاطبي في ثمان من الرسائل الس /  علي باقري                       عشرة ة سادس الالسنة   

 

 

المقصود والمضمر في ثنایا الألفاظ، فلا یمكننا الاستلزام في معنی الجملة الحرفيّ، فهذا المعنی المقصود قد اتّصل بها برابط  
)نحلة،   اجتماعيّ  أو  طبیعيّ  أو  النفس  87:  2002عقليّ  ریاضة  علی  الإسلاميّ  الاجتماعيّ  سیاقها  في  تدلّ  العبارة  فهذه  (؛ 

علی   تدلّ  بعبارة  المعاني  هذه  عن  )ع(  الإمام  كنّی  ولكن  والملهیات،  الملذات  إزاء  والصبر  المشقة  احتمال  علی  وترویضها 
في جملة:   الانتهاك  العبارة. هذا  من ظاهر  مقصود  وغیر  الليل غمضها".معنی حسيّ  ترك    "وهجرت في  فالجملة ظاهرها 

وار، وهو التهجّد وقیام اللّیل بالعبادة وتلاوة القرآن  النوم، ولكن المعنی المضمر یبرز في سیاقها الدینيّ المشترك بین طرفَي الح
اللیل حتّی لا   وقیام  الصلاة  إلی  اللجوء  فعلیه  جلیّا،  الله خطابا  لیخاطب  المظلمة  اللیالي  في  یستریح  وألّا  والدّعاء  والصّلاة 
یتسلّط علیه النوم. في العبارة الأخیرة أیضا خرقت قاعدة المناسبة، حیث توجد في "غلبة النوم" استعارة مكنیة، حیث شبّه النوم  
بإنسان أو حیوان یغلب الناس، والمعنی الضمنيّ عدم إمكانیة الصبر حیال النوم وإطلاق العنان له یجري بالإنسان حیث یشاء.  

عملیّة  فالاستلزام التخاطبيّ في هذه الفقرة من الرسالة قائم علی فكرة استكشاف المعنی الضمنيّ الذي نتوصل إلیه من خلال  
المضمر   الضمنيّ  المعنی  إلی  الحرفيّ  المعنی  عن  )ع(  الإمام  كلام  خروج  إلی  نصل  لا  أنّه  إلی  التنویه  ویجب  التخاطب، 
بالنظرة الجمالیّة والإمتاعیّة فحسب، بل یجب التدقیق في مقاصد نوعیّة قد عمد إلیها المتكلّم، فإضمار المعنی ضمن ترتیب  
الكلام اللفظيّ دون إظهاره یولد قیما معرفیّة أخری ومعاني ضمنیّة تختلف عن ظاهرها وبیانها؛ فالاستلزام الحواريّ متغیّر دائماً  

 (. 33:  2002بتغیّر السیاقات التي یرد فیها )نحلة، 
كما نجد خرق هذه القاعدة في الخروج من مقتضی الظاهر، وذلك في رسالةٍ إلی زیاد بن أبیه الذي لم یُحسن التصرف  

فیها:   المال، حیث جاء  وْ ببیت 
َ
أ شَيْئا  صَغِيرا   سْلِمِينَ  الْم  فَيْءِ  مِنْ  نْتَ  نَّكَ خ 

َ
أ بَلَغَنِي  لَئِنْ  ا  ا صَادِق  قَسَم  هِ  بِاللَّ قْسِم  

 
أ   »وَإِنِّي 

لَام«  هْرِ، ضَئِيلَ الأمر؛ وَالسَّ كَ قَلِيلَ الْوَفْرِ، ثَقِيلَ الظَّ ة  تَدَع  نَّ عَلَيْكَ شَدَّ دَّ ش 
َ
، لَأ (. لقد نزل الإمام )ع( زیاد  20)الرسالة:كَبِيرا 

 :جاء الكلام مؤكّداً بعدّة تأكیداتبن أبیه غیر المنكر لمحتوی الخبر، منزلة المنكر والجاحد للحكم؛ فمن هنا 
الع 

 دد 
العبارة  

 المؤكدة 
كيد   التوضيح  نوع التأ

 - "إنّ" من الحروف التي تؤكّد الحكم  إِنِّي 1

هِ  2 قْسِم  بِاللَّ
 
 القسم جاء من جانبین: الفعل وحرف الباء. القسم من أدوات التوكید أ

أسالیب  قَسَما صَادِقا  3 من  المطلق  المفعول 
كید   التأ

وإن كان لبیان النوع ولكن وصف "صادق" یدلّ  
 علی التوكید.

 ـ 4 حروف  اللام من أدوات التأكید لَــــــ من  بإنّ  كید  والتأ القسم  مع  جاء  قد 
 المشبهة بالفعل. 

نَّ  5 دَّ ش 
َ
كید  إلحاق نون التوكید   أ تأ علی  تدلّان  والمخفّفة  المشدّدة  النون 

 الحكم.
ة   6  قد ضمنت لفظة "شدة" معنی التأكید.  المفعول المطلق  شَدَّ

 : تبیین الرسالة العشرین2الجدول 
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بخرق   الظاهر  من  الكلام  المناسبةیخرج  مخالف  ،  قاعدة  في سیاق  وإدخاله  الظاهر  مقتضی  الكلام عن  بإخراج  وذلك 
بأعماله،   التنكیل  إنكار  التأكیدات. والسبب هو ظهور شيء من علامات  إطار  الظاهر في  الخروج عن  لمقتضی  من أسالیب 

الأصل والقصد إلی مقاصد معنیّة ومضمرة في مباحث "الخبر" عند البلاغیّین وهي تنزیل خالي الذهن وغیر المنكر لمحتوی  
-المخاطب قد توغّل في الإهمال، وتلك أمارة علی أنّه لا یری أيّ تهدید وتنكیل من قبل أمیرالخبر، منزلة المنكر الجاحد. ف

المؤمنین؛ لهذا یلقي الإمام )ع( كلامه علی هذه المخالفة التي تؤدّي إلی الاختراق غیر المخلّ بالعملیّة التخاطبیّة من جهة،  
؛ فلهذا یمكن القول: إنّ الخطاب العلوي خطاب تداولي؛ لأنّ البراغماتیة أو  من جهة أخری   الإقناع فاعلیّة  الكلام في    ویدخل

التداولیة تدرس الخطاب بكلّ أبعاده للوصول إلی هدفه الغائي وهو الإقناع أو التأثیر في المخاطب بالبینات اللغویة والمنطقیة  
 (. 141:  1397)صیادي نژاد وهمكاران، 

يقة 3.4  . قاعدة الطر

بقاعدة   بنیة الاستعارة في قوله )ع( لأبي موسی الأشعري وهو عامله في الكوفة:  . وأیضاً   الأسلوب وتسمّی  نجد خرقها في 
حْرِكَ  جْ مِنْ ج  دْ مِئْزَرَكَ وَاخْر  دْ«    »فَارْفَعْ ذَيْلَكَ وَاشْد  لْتَ فَابْع  ذْ وَإِنْ تَفَشَّ قْتَ فَانْف  بْ مَنْ مَعَكَ، فَإِنْ حَقَّ (.  63)الرسالة:  وَانْد 

في هذه الفقرة، یخاطب الإمام علي )ع( أبا موسی الأشعريّ خطاباً قائماً علی المعرفة المشتركة الحاكمة بین الإمام )ع( كمنتج  
حرِكنعتمد هنا علی السیاق الداخليّ للخطاب والقرینة النصّیّة له وهي ). للخطاب والأشعري كمتلقٍّ له ج مِن ج  خر  ( لإثبات  ا 

اللغویّة المذكورة تبعد المتلقّي عن   إنّ القرینة  الاستلزام الذي یحدث في هذه الفقرة عن طریق لفظة "الجُحر". في الحقیقة، 
لفظة   إنّ  القول  یمكن  الخطاب. وهكذا  بنیة  تظهره  ما  غیر  آخر  معنی  یستلزم  أن  علیه  وبالتالي  للجُحر،  اللفظيّ  المعنی  قبول 

واخرج مِن  »"الجحر" فیها استعارة وقصدیّتها تكمن في خروج أبي موسی الأشعري من مدینة الكوفة. كما جاء في التهذیب:  
حْرك لقال:  ج  إعظامَه  أراد  لو  لأنّه  به،  واستهانةٌ  موسی  أبي  من  فیها غَضٌّ  كِنایةٌ  به، وهي  للّحاق  منزلهِ  من  بالخروج  له  أمرٌ   ،»

تدلّ  (. هذه الاستعارة  331ش:  1384سد، ولكنّه جعله ثعلباً أو ضبّاً )الشریفي،  كما یقال للأ   ، واخرج من خِیسِك أو من غِیلِك
علی أنّ المحتوی القضوي تنتقل قوّته الحرفیّة إلی القوة الضمنیّة؛ حیث إنّ السیاق یظهر أنّ دلالته لم تأت بصیغتها الحقیقیّة  

أنّه  بل دلالتها غیر حقیقیّة.   أبا موسی الأشعريّ ثمّ عزله عن العمل عندما علم  فیها  بعبارة أخری یرسل الإمام )ع( رسالة یذمّ 
یثبط الناس عن طاعة الإمام )ع( وینهاهم عن السیر معه لحرب أهل البصرة. ففي هذا السیاق، لا یمكن القبول بأنّ المحتوی  

ألفاظ   فإنّ الإمام )ع( یستعمل  إلی ذلك،  الصریح. إضافة  المعنی  یدلّ علی  ( في غیر سیاقاتها،  جحر )ذيل، مئزر،  القضوي 
": ذالت الجاریة في مشیتها تذیل ذیلًا إذا ماست،  الذيلحیث تدلّ هذه الألفاظ علی حالة التحقیر والإذلال، حیث یقال عن "

منظور،   )ابن  كلّها  نواحیها  من  ثوبها  من  الأرض  علی  وقع  ما  المرأة  ذیل  وقال:   ... وتبخترت  الأرض  علی  أذیالها  ت  وجرَّ
مادة ذیل(.  4ق، ج1419 التزام  :  أساساً علی  تقوم  التي  الطریقة  مبدأ  علی وجود خرق  تؤشّر  الآنفة  القراءة  أنّ  نلاحظ  وهكذا 

 الوضوح في الكلام، وتجنّب الغموض والالتباس القصديّ.
ر   كما وقع الالتفات من الخطاب إلی الغیبة في رسالة له إلی شُرَیح، حیث قال فیها:   تِيك مَنْ لَا يَنْظ 

ْ
مَا إِنَّه  سَيَأ

َ
، أ يْح  رَ »يَا ش 

رْ   . فَانْظ  سْلِمَك إلی قَبْرِك خَالِصا  ، وَي  خْرِجَك مِنْهَا شَاخِصا  ی ي  نَتِك، حَتَّ ك عَنْ بَيِّ ل 
َ
يْح  لَا تَكون   فِي كتَابِك، وَلَا يَسْأ رَ يَا ش 

... فَمَا فَوْق  بِدِرْهَم  ارِ  تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّ فَلَمْ  مَالِك ...  غَيْرِ  مِنْ  ارَ  اشْتَرَی    ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّ مَا  سْخَة  هَذِهِ، هَذَا  وَاَلنُّ
مِنْ  اشْتَرَی  حِيلِ،  لِلرَّ زْعِجَ 

 
أ قَدْ  تٍ  مَيِّ مِنْ  ذَلِيلٌ  ورِ... عَبْدٌ  ر  اَلْغ  دَارِ  مِنْ  دَارا   زْعَجِ    ه   الْم  هَذَا  مِنْ  مَلِ 

َ
بِالْأ غْتَرُّ  الْم  هَذَا  اشْتَرَی 

دْرَ 
َ
رَاعَةِ؛ فَمَا أ لَبِ وَالضَّ لِّ الطَّ ولِ فِي ذ  خ  وجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ وَالدُّ ر  ارَ بِالْخ  جَلِ هَذِهِ الدَّ

َ
شْتَرِيبِالْأ  (.3« )الرسالة:كَ هَذَا الْم 
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الالتفات هو من أبرز الصور البلاغیّة والتداولیّة التي یقصدها المتكلّم باختلاف المواقع والمناسبات. ونشاهد هذا المؤشر  
الاستلزاميّ في الرسالة وذلك بتغییر نسق الكلام تغییراً یؤثّر في روع المخاطب ویرغبه في الرجوع إلی الأصل. یمكننا تصویر  

 هذا التغییر النسقيّ في الجدول التالي:
 الدليل  الغيبة  الخطاب 
 الردعُ عن اللجوءِ بمقامه  عبدٌ ذلیلٌ  یا شُریحُ 

 الزجرُ مِن الاغترارِ  هذا المغترُّ بالأملِ  یخرجُك/یسلمُك 
 التنبیهُ لذلّةِ المشتري  هذا المشتري  كتابُك/بیّنتُك 

 : توضیح الرسالة الثالثة3الجدول 
في   أوّلًا  أثّر  قد  الخروج  وهذا  الاستلزاميّ،  الحوار  في  الطریقة  قاعدة  الخروج عن  كیفیّة  لنا  أعلاه  المذكور  الجدول  یُبرز 
الضمنيّ   والمقصد  التداوليّ  البعد  إلی  الوصول  الرسالة ویمكننا  افتراق في موضعین من مواضع  منه  الخطاب، فحصل  تنویع 

 لهذا الأسلوب الجدید بعد التدقیق في هذا الافتراق.
فالخطاب في القائمة الأولی من الجدول خطاب الحاضر، ویتجلی ذلك من خلال استخدام "یاء النداء" وذكر العلم، أي  
اسم المخاطب "شریح". ویتكرّر هذا الخطاب التخاطبيّ مرتین، قصداً لتهدید المخاطب واستحضاره وإنذاره بسبب فعله. أمّا 
ذلیل"   "عبد  إلی  شریح"  "یا  عبارة  في  نری  كما  الغیبة،  إلی  الحضور  من  تماماً  فیتغیّر  الجدول  من  الثانیة  القائمة  في  الخطاب 
و"كاف الخطاب" وضمیر "أنت" للمخاطب إلی "المغترّ بالأمل" و"هذا المیّت" الألفاظ التي تدلّ علی الغیبة. إنّ استخدام صیغ  

ي مقام یلیق بمن عمل عملًا حسناً، حیث تورّط  الغیبة یدلّ علی النسیج الضمنيّ للكلام؛ علی غیبة المخاطب عن الحضور ف
في أمور تجعل الإنسان في عداد الأذلّاء ومن الهالكین، ولذلك لا یحضره علی اللسان بصیغ الحضور، بل یُستبعَد إلی دائرة  
الخطاب؛  بین طرفَي  المشتركة  الثقافة  عبر  والذلّة  العزّة  معنی  تحته  الذلیل یضمن  بالعبد  والتعبیر  متنوّعة.  أسالیب  عبر  الغَیبة 
فالمخاطب یعلم علم الضرورة بأنّ العزّة في الثقافة المعتمدة وهي الثقافة الإسلامیّة المشتركة بینهما لا یتأتّی باتخاذ الأموال  

"هذا بعبارة  شریح  عن  والتعبیر  كبریاء.  ولا  الدنیا  الحیاة  في  علوّاً  یریدون  لا  للذین  الله  یكتبها  بل  الأولاد،  بكثرة  المغترّ    ولا 
بالأمل" یدلّ ضمنیّا علی أنّ كسب الأموال من غیر طرقها المشروعة لیس من الكیاسة والدیانة في شيء، بل هو الغرور الواقعيّ  
یعمد   لذلك  العلویّة؛  والمحتویات  المضامین  یعقل هذه  الهوی لا  دائرة  الباطلة، ولكن من أسر في  النفسیّة والأهواء  بالآمال 
أنّ   الإمام إلی تغییر نسق الكلام حتی یرتدع من یرید الاتّعاظ، ویعتبر من یرید العبرة من ماهیّة الحیاة الدنیویّة المغریة.كما 
إلی   یقصد  الالتفات  إذ  تداولیّة؛  ونظرة  الكلام  وتحسین  الأسالیب  تجدید  في  تدخل  إمتاعیّة  جمالیّة  أسلوبیّة  نظرة  الالتفات 

 (. 289: 1999بد المطلب، إیقاظ المخاطب والإصغاء إلی المتكلّم )ع
 النتيجة 

فیه    - انحصرت  عمّا  ویبتعد  للغة،  الوظیفيّ  بالبعد  یهتمّ  التخاطبيّ  الاستلزام  إنّ  القول  یمكن  الأوّل،  السؤال  علی  ردّاً 
والقرائن   المواقف  علی  یعتمد  وإنّما  فحسب،  الخطاب  بنیة  علی  اعتماداً  المعنی  عن  یبحث  لا  حیث  البنیویّة،  النظریات 
له. وهذه العناصر كلّها في نظریّة الاستلزام التخاطبيّ تساعدنا علی   والظروف الخارجیّة للخطاب علاوة علی السیاق القوليّ 

كما تبیّن لنا أنّ تشكیل معنی أقوی وأشدّ تأثیراً، لأنّ المعنی الذي یتشكّل بائتلاف السیاق المقاليّ والمقاميّ هو معنی تداوليّ.  
الدعائم إحدی  هو  العلویّة  الرسائل  في  التواصل  أو  خلال    التخاطب  ومن  واستلزامه،  النصّ  بنائیّة  علیها  تقوم  التي  المهمة 

الاستلزام التخاطبيّ المبنيّ علی مبادئ التعاون لغرایس یوظّف الإمام )ع( كلّ طاقاته الجسدیّة وحالاته القصدیّة، وتتجلّی تلك  
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الطاقة من خلال المفردات والتراكیب اللغویّة، وعلیه لابدّ من ربط تلك المفردات بسیاق إنجازها للوصول إلی المعنی الكامن  
فیها دون التصریح بذلك للمتلقّي؛ وذلك بعد أن یتعرّض الخطاب العلويّ لخرق القواعد الأربعة )الكمّ، والكیف، والمناسبة،  

إنّ الرسائل في نهج    والطریقة( التي تعتبر الحجر الأساس للاستلزام التخاطبيّ كما تجري من خلالها عملیّة الإنتاج والتأویل.
من   جزء  كأنّه  نفسه  یجد  فیه  الباحث  أو  العلويّ  للخطاب  والمتلقّي  التداولیّة،  والقصدیّة  تتساوق  التي  النصوص  من  البلاغة 

قصداً  النص،  في  التجدد  لمناسبة  وذلك  التواصلیّة،  نفعیّاً  العملیة  غرضاً  باعتبارها  المستلزمة  القصدیّة  وإنّ  ومعنی.  ودلالة   
القرائن السیاقیّة المعترف بها تداولیّاً؛ إذ إنّها ترصد مقاصد ضمنیّة وخفیّة    براجماتیّاً في خطاب الرسائل تتعیّن بالأساس علی 

التي   التلمیحیّة  للاستراتیجیّة  القصد  وفقاً  إلی  للوصول  فیه  اللغويّ  الشكل  تجاوز  یتم  واستدلاليّ  ذهنيّ  عمل  علی  تعمل 
والتوبیخ،   التحذیر،  وهي  المقاصد،  من  بعضا  لنا  أوضحت  السیاسیة  البلاغة  نهج  رسائل  في  الاستراتیجیّة  هذه  المحدّد. 
إلی   البنیة  من  الخطاب  عدول  بعد  تجلّت  التي  المقاصد  من  وغیرها  والتعجیز  والتحقیر،  والتعظیم،  والإنكار،  والتعجّب، 

 الوظیفة.
الثاني   - للسؤال  أنّ:  بالنسبة  إلی  توصّلنا  بعضها،  ودراسة  العلویّة  الرسائل  في  النظر  وبعد  المناسبة  ،  بعض  قاعدة  خرقت 

أمیر انتهك  لقد  القواعد.  من  غیرها  بین  من  الأولی  الرتبة  في  تقع  بحیث  العلويّ،  الخطاب  في  قاعدة  الأحیان  )ع(  المؤمنین 
المناسبة فلم یتقیّد بموضوع الكلام، عن طریق الظواهر اللغویّة والبلاغیّة من مثل العدول عن الخبر الابتدائيّ إلی الطلبيّ مثلًا،  
وذلك لغرض لفت انتباه المخاطب إلی مقاصد أخری، تخالف المقصد الحقیقيّ الذي أضمره في نفسه، ولم یصرّح به خشیة  

ثمّ جاءت   وإقناعه.  تأثیره  الكیفعدم  ال قاعدة  من  غیرها  بین  الثانیة  بالمرتبة  منتهكات. لاحظنا في خرق هذه  ، حیث تحظی 
الاستفهامیّة   من  مجازیّة  عبارات  وظّف  بل  وأمیناً،  صادقاً  متكلّماً  لكونه  كلامه،  صدقیّة  عن  یخرج  لم  )ع(  الإمام  أنّ  القاعدة 
الاستفهام   استخدم  )ع(  الإمام  أنّ  العلویّة  الخطابات  في  رأینا  كما  المخاطب،  توجیه  علی  والدلیل  البرهان  وهما  والكنائیّة؛ 

تقع   الثالثة  المرتبة  في  المخاطب.  ذهن  علی  والسیطرة  النصّ  لحیویّة  والكنایة  الكمّ،  البلاغي  المبدأ  قاعدة  فیظهر خرق هذا 
التي    جاءت قاعدة الطریقة علی أساس كلام الإمام )ع( الموجز والإطناب في الرسائل العلویّة عبر الإیضاح بعد الإبهام. وأخیرا  

رة بین بقیّة القواعد. إنّ الانزیاحات اللغویّة من مثل الالتفات والاستعارة في الخطاب العلويّ تقع في  تكون في المرتبة الأخی
من   الإمام )ع(  أراد  تداولیّة  لتحقّق قصدیّة  قصديّ  التباس  هو  )ع(  الإمام  في سیاق خطاب  الالتباس  إنّ  القاعدة.  صنف هذه 
أن   ولابدّ  المتكلّم،  بقصدیّة  عالماً  لیس  أنّه  للمتلقّي  یوحي  بهذا  الخرق،  هذا  من  تنشأ  استلزامیّة  دلالة  إلی  الوصول  خلالها 

 یضاعف سعیه للكشف عنها. 
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